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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 الحلقة الرابعة والعشرون      

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم      
، نعــيش خلالهـا مـع حيــاة ) حيـاة الشــباب في صـدر الإسـلام(مـع حلقـة جديـدة مــن برنـامجكم 

، ذلـك  فتى من فتيـان الإسـلام ، تـرك نعـيم العـيش ، حبـاً فيمـا عنـد االله واتباعـاً لرسـول االله 
 ) . رضي االله عنه(الفتى هو مصعب بن عمير 

دللانــه يعــيش قبــل الإســلام بــين أبــوين ي) رضــي االله عنــه(كــان الفــتى مصــعب بــن عمــير       
كان مصعب بن عمـير فـتى مكـة شـباباً وجمـالاً وسـيباً : دي قال الواقويغذوانه بأطيب الغذاء ، 

مــن الثيــاب ، ، وكــان أعطــر أهــل ، وكــان أبــواه يحبانــه ، وكانــت أمــه تكســوه أحســن مــا يكــون 
مــا رأيــت بمكــة أحســن لمــة ، ولا أنعــم نعمــة مــن : يــذكره ويقــول  ، وكــان رســول االله مكــة 

(مصعب بن عمير 
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١( . 

هـــذا الــدلال ، وهـــذا النعـــيم ، مـــن يمنعـــه لم ) رضــي االله عنـــه( مصـــعب بـــن عمـــيرولكــن        
ـــداء الحـــق ، واتبـــاع رســـول االله  ـــداء دعـــوة الحـــ، فمـــا أن سمـــع مصـــعب  الاســـتجابة لن ق ، ون

في دار الأرقــم بــن أبي  يمــان ، حــتى زهــد في تلــك العيشــة ، وأخــذ يــتردد علــى رســول االله الإ
 . الأرقم فأسلم وشهد شهادة الحق ، وكتم إسلامه عن أهله 

فلما علموا بذلك حبسوه فلم يزل محبوساً حتى خـرج إلى أرض الحبشـة في الهجـرة الأولى        
إلى المدينـة يــدعوهم إلى الإســلام ، حــتى أســلم  إلى الهجــرة الثانيــة ، بعثــه رســواالله ، ثم خـرج 

 . وقد سبق تفصيل هذه الدعوة في حلقة سابقة  أهل المدينة بدعوته ،

                                
  .  ٤/٣٧٠ابن الأثير ، أسد الغابة )  ١(



 ٢ 

رضـي االله (ليسـت هجـرة مصـعب بـن عمـير أيها المستمعون الكـرام ن معشـر الشـباب ،        
 هجـرة بدنيــة فحسـب ، بــل هجـر مـع ذلــك الـدنيا ، فلــم تعـد تسـاوي عنــده شـيئاً ، هجــر)عنـه

، ظـل الإسـلام ، في المدينـة المنـورةلـذة العـيش في مكـة في كنـف والديـة ، إلى شـظف العـيش في 
، يـاة السـعيدة ، هـي الحيـاة الهنيئـةوصحبه الكرام ، ولكن في الحقيقـة هـي الح  مع رسول االله

 . لأ�ا الحياة في الإسلام ، في طاعة االله ورسوله 

رضـي (شيئاً من حـال مصـعب بـن عمـير ) رضي االله عنه(أَبيِ طاَلِبٍ علي بن يصف لنا        
ـــه ـــعَ رَسُـــولِ اللَّـــهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ فيِ الْمَسْـــجِدِ إِذْ طلَـَــعَ : فيقـــول ) االله عن إِنَّـــا لجَلُـُــوسٌ مَ

ـا رَآهُ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍْ مَا عَلَيْهِ إِلاَّ بُـرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوعَـةٌ بِفَـرْوٍ فَـلَمَّ
 وَسَـلَّمَ  بَكَى للَِّذِي كَانَ فِيهِ مِنَ النـِّعْمَـةِ وَالَّـذِي هُـوَ الْيـَـوْمَ فِيـهِ ثمَُّ قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ 

لَّــةٍ وَوُضِــعَتْ بَـــينَْ يدََيـْهِ صَــحْفَةٌ وَرفُِعَــتْ أخُْــرَى كَيْـفَ بِكُــمْ إِذَا غَــدَا أَحَــدكُُمْ فيِ حُلَّـةٍ وَراَحَ فيِ حُ 
ـرٌ مِنَّـا الْيـَـوْمَ نَـت ـَ فَـرَّغُ للِْعِبـَادَةِ وَسَتـَرْتمُْ بُـيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتـَرُ الْكَعْبَةُ قـَالُوا يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ نحَْـنُ يَـوْمَئـِذٍ خَيـْ

رٌ مِنْكُمْ يَـوْمَئـِذٍ وَنكُْفَى الْمُؤْنةََ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  أخرجـه (. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَْـتُمُ الْيـَوْمَ خَيـْ
 ) . الترمذي

كنـا قومـاً : ، فيقـول ذلـك شيئاً من ) رضي االله عنه(لنا سعد بن أبي وقاص كما يصف         
، فلمـــا أصـــابنا الــبلاء اعترفنـــا ، ومررنـــا عليـــه  عـــيش بمكـــة ، مــع رســـول االله يصــيبنا ظلـــف ال

فصبرنا ، وكان مصعب بن عمير أنعـم غـلام بمكـة وأجـوده حلـة مـع أبويـه ، ثم لقـد رأيتـه جهـد 
(شديداً ، حتى رأيت جلده يتحشف كما يتحشـف جلـد الحيـةداً هفي الإسلام ، ج
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ذكـره (.  )٢
  )ابن الأثير في أسد الغابة

رضـي االله (علـى هـذا النحـو حـتى استشـهد ) رضي االله عنه(واستمرت حال في مصعب        
حيـث يقـول خبـاب بـن الأرت ، ولما استشهد لم يوجد له كفن يكفن به ، ويخبرنا بذلك  )عنه

مِنَّــا هَاجَرْنـَا مَــعَ رَسُـولِ اللَّــهِ صَـلَّى اللَّــهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ نَـبْتَغـِي وَجْــهَ اللَّـهِ وَوَجَــبَ أَجْرنُـَا عَلَــى اللَّـهِ فَ  :
ـدْ شَـيْئًا نكَُفِّنـُهُ مَنْ مَضَى لمَْ يأَْكُلْ مِنْ أَجْرِ  هُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍْ قتُِلَ يَــوْمَ أحُُـدٍ فَـلـَمْ نجَِ هِ شَيْئًا مِنـْ

                                
  .  ٤/٣٦٨ابن الأثير ، أسد الغابة )  ٢(



 ٣ 

نـَا رجِْلَيْـهِ خَـرجََ رأَْسُـهُ  ه اَنْـيَّطَغ اَذِإ اَّنُك ًةَرِبِاَ رأَْسَـهُ خَرَجَـتْ رجِْـلاَهُ فـَإِذَا غَطَّيـْ نم َّلاِإ ِهيِ فأََمَرَنـَا رَسُـولُ  
ه ُهَسْأَر َيِّطَغُـن ْنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا بِاَ وَنجَْعَلَ عَلَى رجِْلَيْهِ مِنْ إِذْخِـرٍ وَمِنَّـا مَـنْ أيَْـنـَعَـتْ اللَّهِ صَلَّ   لـَهُ  

 ) أخرجه البخاري( *ثمَرََتهُُ فَـهُوَ يَـهْدِبُـهَا 

طرف مـن حـال بعـض شـباب الإسـلام ، الـذي كـانوا يعيشـون في  امعشر الشباب ، هذ       
 . المسلمين اليوم  ، وكيف حال كثير من شباب قرون ، مع خير البرية رسول االله أفضل ال

لم يعد الطعام مشكلة تؤرقهم للبحث عنهـا ، وطلـب لقمـة العـيش ، بـل قصـارى مـا في        
صـنوفاً مـن الطعـام ، ومـا هـو إلا الوقـت القليـل لـه الأمر أن يطلب الشاب من أهله أن يصنعوا 

 بـه أمامــه ، وربمـا تــرك بعضــهم طعـام أهلــه بحجـة أنــه لا يعجبـه وذهــب ياكــل فيحـتى يجــد مطلو 
كــلات الخفيفــة ن وأخــرى في مطــاعم لأفمــرة في مطــاعم ا ،المنتشــرة هنــا وهنــاك تلــك المطــاعم 

 . الأكلات الثقيلة ، وثالثة في مطاعم الأكلات البحرية ، وبعدها في مطاعم الأكلات البرية 

،  والألــوان الزمــان ، فقــل مــا شــئت مــن تعــدد الأشــكال  البــاس في هــذوأمــا الشــباب وال       
الـتي لا لـك القبعـات تالملابس الرياضية ، ولا تـنس و من الثياب العادية ، إلى البدلات الغربية ، 

 . يعرفها شباب الإسلام إلا في العصر الحاضر 

، وهــدفهم مــن ســعيهم  ، ومــا أدراك مــا الســيارات ، فإ�ــا غايــة بعضــهمرات اوأمــا الســي       
لقضـــاء الحاجــــات ، بـــل للفخـــر والمباهـــات ، ومــــا ليســـت فقـــط هــــؤلاء  وكـــدهم ، وهـــي عنـــد

 . هدر للأموال وضياع للأوقات ، فضلاً عما يسببونه من إيذاء الآخرينحب ذلك من صاي

إل غير ذلك مما ينعم به شباب اليوم من صـنوف الـنعم ، لكـن لابـد أن يـدركوا أن هـذه        
ــنع م لــئن وإذ تــأذن ربكــ شــكر المــنعم ســبحانه وتعــالى ، كمــا في قولــه ســبحانه  إلىم تحتــاج ال

ـسلاا اه ةناعتبــا علــى طاعــة االله ر كومــن شــ إن عــذابي لشــديد شــكرتم لأزيــدنكم ولــئن كفــرتم
 البعــــد عــــن االله ون هـــذه الــــنعم ســـبباً في فيعــــالى ، والحـــذر كــــل الحـــذر مــــن أن تكــــســـبحانه وت

فهــو علــى خطــر عظــيم بــزوال النعمــة والعقوبــة ن مــن كانــت حالــه كــذلك فــإ، وارتكــاب المحــارم
 .  على ذلك 



 ٤ 

 ءرضـاعلـى من النعم في هذا الزمـان لـيس دلـيلاً  كما يجب أن يعلم الشاب أن ما عندهم       
الصـحابي الجليـل الـذي وأينهم مـن ذلـك بل ربما يكون استدراجاً ، االله سبحانه وتعالى عنهم ، 

لقــة ، أيــنهم مــن حيــاة مصــعب بــن عمــير في هــذه الح) رضــي االله عنــه(حكينــا طرفــاً مــن حياتــه 
وهــو مــن أوائــل ) رضــي االله عنــه(الــذي لم يوجــد لــه كفــن يكفــن بــه لمــا مــات ) رضــي االله عنــه(

 .  )أجمعين مرضي االله عنه(الصحابة  رالمسلمين ، ومن خيا

ـــه         ـــأملوا في مـــآلكم ، واغتنمـــوا مـــا أنعـــم االله ب معشـــر الشـــباب ، فكـــروا في أحـــوالكم ، وت
 . في التقرب إليه وطلب مرضاته ، تسعدوا في دنياكم وتفلحوا في أخراكم عليكم 

في الختـام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا شـر الشـباب ، مع ،أيها المستمعون الكرام         
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

.والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته


